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الشر والسحر والحسد . ٤ - ١تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشر والسحر والحسد . ٤ - ١الدرس : تفسیر الآیات 

٢٣-٠٨-١٩٨٥  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أحادیث شریفة وردت عن فضل ھذه السورة والسورة التي تلیھا :

  أیھا الأخوة الأكارم، سورة الیوم ھي سورةُ الفلق، قال تعالى:  

غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ*وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ*وَمِنْ شَرِّ ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ 

  حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أنُْزِلَ أوَْ أنُْزِلتَْ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ يَّ آیاَتٌ لمَْ یرَُ ((عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

ذَتیَْنِ)) مِثلْھُُنَّ    قطَُّ الْمُعوَِّ

  [البخاري عن عقبة بن عامر]

  النَّاسِ)) ((ألَمَْ ترََ آیاَتٍ أنُْزِلتَْ اللَّیْلَةَ لمَْ یرَُ مِثلْھُُنَّ قطَُّ قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلََقِ وَقلُْ أعَُوذُ برَِبِّ 

  [مسلم عن عقبة بن عامر]

ِ؟ قاَلَ اقْرَأْ قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ وَ قلُْ (( اقْرَأْ یاَ جَابرُِ، قلُْتُ: وَمَاذاَ أَ  ي یاَ رَسُولَ �َّ قْرَأُ بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ

  أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ فَقَرَأتْھُُمَا فَقاَلَ اقْرَأْ بِھِمَا وَلنَْ تقَْرَأَ بمِِثلِْھِمَا))

[ِ   [النسائي عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

یرة وردت عن النبي علیھ الصلاة والسلام تتحدَّث عن فضل ھذه السورة والسورة التي تلیھا، أحادیث كث  

ا كلمة:   أمَّ

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾

فالفعل (قلُْ) تحَدَّثنْا عھا في الدَّرس الماضي على أن النبي علیھ الصلاة والسلام مأمورٌ أن یقول نصَّ   

، وترْتیباً بِترَْتیب، ھذه الآیة، وأن القرآن ال كریم من عند الله حرفاً بحرف، وحركة بحركة، ونصّاً بنصٍّ

ھ.   وكُلُّ شيء في القرآن الكریم إنما ھو مُنْزل من عند الله بنَِصِّ
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  كلمة (الْفلََقِ) ذھب العلماء في تفْسیرھا مذاھب شتى :

  قال تعالى:  

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾

مركز ثقِلَ، وھي كلمة (الْفلَقَِ)، فقد ذھب العلماء في تفْسیرھا مذاھب شتى، ولكنَّ أرجح في ھذه الآیة   

ھذه التأویلات والتفسیرات أنَّ (الْفلَقَِ) ھو الكون كُلُّھ، كان الله ولم یكن معھ شيء فخلق الكَوْن، أي ظھر 

والأرض تنشَقُّ عن النبات،  الكون، فالكون ھو الفلق، والسماء تنشَقُّ عن المطر، والمطر ھو الفلق،

والنبات ھو الفلق، والمرأةُ تلِدُ طِفْلاً، والطفل ھو الفلق، والشجرة تنُْبتُِ برُْعُماً، والبرُْعم ھو الفلق، 

والبرُْعم ینُْبــتُِ زَھْرَةً، والزھرة ھي الفلق، والزھرة تنْعَقِدُ ثمََرَةً والثمرة ھي الفلق، وأنُثى الحیوان تلِدُ 

ً عنا فظََھَر، اِنْشَقَّ فظََھَر ھو الفلق، لكنَّ ومَوْلو دھا فلق، كُلُّ شيءٍ خرج إلى حَیزِّ الوُجود، كان غائبا

رین قالوا: سورة الفلق اسِْتعِاذة با� سبحانھ وتعالى من شَرِّ ما خلق، وسورة الناس اسِْتعِاذة  بعض المُفسَِّ

يء الذي تخُْطِئ فیھ فیَصُیبكُ، فثمن خطئكِ أنْ با� سبحانھ وتعالى من شرِّ الوسواس الخناس، والش

تسْتعَِیذ منھ بِسورة الناس، فالأشْیاء التي تصُیب الإنسان، والتي لا یستطیعُ الإنسانُ دَفْعَھا كالتي تسَُمَّى 

قضاءً وقدََراً اسِْتعَذ منھا بسِورة الفلق، والأشیاء التي ھي من أعْمال الإنسان، ومن أخْطاء الإنسان، 

تي تسَُببُِّ متاعب للإنسان فلَْیسَْتعَِذ منھا بسُِورة الناس، على كُلِّ معنى(أعوذ) ألَْتجَئُ وأحْتمَي وأسْتغَیثُ وال

ھ، أيْ الِْتجَأ إلیھا،  فْلُ بأِمُِّ وأسْتنَْجِد وأستجیر، كُلُّ ھذه المعاني مُسْتفادة من كلمة (أعوذ)، نقول: عاذَ الطِّ

رجا عندھا الأمل، اِحتمى بھا من أعْدائھِِ ومن وَحْشٍ مُخیف، فسَُبْحانھ وتعالى واحْتمََى بھا، وأوى إلیھا، و

یرة ومخْلوقات من نوع الجَماد، الصواعِق والبراكین والزلازل والأمراض، ومخاطر  لھ مخْلوقاتٌ شِرِّ

یر یحُِبُّ لك الأذى ویحُِبُّ أنْ یوقعَِ بك.   من نوع الإنسان، إنْسانٌ شِرِّ

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾

ضى من أحَبَّنا  أطِعْ أمْرَنا نرْفعَ لأِجَْلك حُجْب   نا فإنا منَحنا باِلرِّ

ا فیھ أشْرار خَلْقِنـا  ولذُ بحِِمانا واحْتمَِ بجَِنابِنــا    لِنحَْمیك ممِّ

* * *  

  الله سبحانھ وتعالى أراد بكَِلِمة الفلق الكَوْنَ كُلَّھُ :

ر مع   نى أعوذ أي أحْتمي، وألْتجَِئ، وأطلب الأمن والسلام، أحْتمَي وأسْتغَیثُ وأسْتنَْجِد، والفلق كما أكرِّ

  قلت قبل قلیل الكون كُلُّھ، وكُلُّ شيءٍ تنْطوي علیھ عیْنكُ فإنما ھو الفلق.

والمُسْتعاذ بھ، قال بعضھم: الفلق ھو الصبح، لكنَّ الفلق أعمّ من الصبح، في الاسْتعِاذة ھناك المُسْتعَیذ،   

والمُسْتعَاذ منھ، فالمُؤمن مأمور أنْ یستعْیذ والمؤمن مُتواضِعٌ � عز وجل ولیس في قلبھ كِبرَ، یخاف 
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عذاب الله وبطْشَھُ، یسْتعیذ با� فھُو مُسْتعیذ، وأخْطار الحیاة من شَرِّ ما خلق یسُْتعاذ منھا، والله سبحانھ 

تِھ، أو استعاذ بِقرَابتھ فقد  وتعالى یسُْتعاذ بھ، فلما یسْتعَیذ الإنسان بغَِیر الله فقد أشْرك، إنْ اسْتعاذ بقِوَُّ

  أشْرك، إنْ احتمى بِمالھ، وقال: المال ھو كُلُّ شيء فقد أشْرك:

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾

لُّ شيء أظْھره الله تعالى طبعاً الفلق على وَزْن فعَلَ، كَقوَْلِك قَصَص، بمَِعْنى مَفْعول، أي مقْصوص، فكَُ   

على حَیزِّ الوُجود ھو الفلق، فكأنَّ سبحانھ وتعالى أراد بكَِلِمة الفلق الكَوْنَ كُلَّھُ، كُلُّ ما وقعَتَْ علیھ عَیْنكُ 

وما لم تقع، وكُلُّ ما رأیتھ وما لم ترهُ، وكُلَّ ما أحْسَسْتَ بھ وما لم تحُِسّ بھ إنما ینْطوي تحت كلمة الفلق، 

القُ الفلق ربُّ الفلق، وھو وحْدَهُ أھْلٌ أنْ تسْتعیذ بھ لأنَّھُ القوِيّ المُبْدع الخالق، وھذا الذي تخاف منھ فَخ

  ھو بیِدَ الله الذي بِیدَه ملكوت كلِّ شيء، قال تعالى:

  ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾

  ] ٦٢[سورة الزمر: 

  سبحانھ وتعالى ربُّ الفلق وھو وحده أھل أنْ تسْتعیذ بھ :الله 

  قال تعالى:  

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ    صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  ] ٥٦[سورة ھود: 

الفلق وھو وحده أھل أنْ تسْتعیذ بھ، وإذا اسْتعَذَْتَ بمَِخْلوقٍ دونھ فقد وَقعَْتَ في فا� سبحانھ وتعالى ربُّ   

رْك، وما من مخْلوقٍ یعْتصَِمُ بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیَِّتھِِ فَتكَید لھ أھل السماوات والأرض  الشِّ

وقٍ دوني أعرف ذلك من نیَِّتھِ إلا جَعلَْتُ إلا جعلَْتُ لھ من بین ذلك مَخْرَجاً، وما من مخْلوقٍ یعْتصَِمُ بمَِخْل

تْ بك  ً تحت قدََمَیْھ، وقطََّعْتُ أسباب السماء بین یدََیْھ، فاسْأل نفْسك ھذا السؤال: إذا ألمََّ الأرض ھَوِیا

حُ  مصیبة فأنت تسْتعیذ بمَِن؟ أتفَْزَعُ إلى قریبٍ لك من ذوي الحول والطول! أتفْزَعُ إلى واسِطَةٍ ترَُجِّ

وْقف! أتفْزَعُ إلى مالك تدْفعَھُُ للناس؟! أم تفْزَعُ إلى الله عز وجل؟ كان علیھ الصلاة والسلام إذا حَزَبھَُ المَ 

أمرٌ بادر إلى الصلاة، ومن علامة الإیمان أنْ تسْتعیذ با� عز وجل، وتلجأ إلیھ، وأنْ تكون في حِماه 

ھٌ  إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، فمََن أنت؟! وإنَّ الله أمَرَ  وظِلِّھ، فَقلُ أعوذ برَِبِّ الفلق، ھذا أمرٌ مُوَجَّ

دُ ھذا التفْسیر ویدَْعَمُھُ قولھ تعالى:   المؤمنین بمِا أمر بھ المُرْسلین. مما یؤَُكِّ

َ فاَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَیتِِّ وَمُخْرِجُ الْمَیتِِّ مِنْ الْحَ  ُ فأَنََّا تؤُْفكَُونَ﴾﴿ إنَِّ �َّ   يِّ ذَلِكُمْ �َّ

  ] ٩٥[سورة الأنعام: 

  آیةٌ أخُْرى، وھي قولھ تعالى:  
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صْبَاحِ وَجَعلََ اللَّیْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعلَِیمِ ﴾   ﴿ فاَلِقُ الإِْ

  ] ٩٦[سورة الأنعام: 

د أنْ تسْتعیذ بغیر الله فقد أشْرَكْتَ :   مُجَرَّ

الله سبحانھ وتعالى وَحْدَه أھلٌ للاسْتعِاذة بھ إنْ كنت مؤمناً بھ، وإذا اسْتعَذَْتَ بسِِواه فإنَّ في إیمانك خَللاًَ،   

  وفي إیمانك شِرْكاً، قال تعالى:

  ﴿ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١٠٣رة یوسف: [سو

  وقال تعالى:  

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ] ١٠٦[سورة یوسف: 

د أنْ تسْتعیذ بغیر الله فقد أشْرَكْتَ، لذلك فالدعاءُ النبوي الشھیر إذا أقْدَمَ المرءُ على عمَلٍ قال: "    بمُِجَرَّ

تكِ یا ذا القوة المتین "، وكلما لاحَ لك شَبحَُ  تي والْتجََأتُ إلى حَوْلك وقوَُّ أتُ من حَوْلي وقوَُّ اللھمّ إني تبَرََّ

ةً وأنَّھُ یرُیدُك بھذه القوّة فقَلُ: مصیبة وتوََھَّمْتَ من إنسانٍ    قَوَّ

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾

ألیس النبي علیھ الصلاة والسلام قدُْوَةً لك في ھذا؟ من علامة المؤمن الاسْتعِاذة با� تعالى، وھناك من   

ً كبیراً، وأنھّ أكبر من ذلك، ھذا ھو الكِبْر، والمُتكَ برِّ دواؤُهُ القصَْم، وما من مُتكََبرِّ إلا یرى لِنفَْسِھِ شأنا

  قَصَمَھُ الله عز وجل.

جُلَ یحُِبُّ أنَْ یكَُ  ةٍ مِنْ كِبْرٍ قاَلَ رَجُلٌ إنَِّ الرَّ ونَ ثوَْبھُُ حَسَناً ((لاَ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَْبھِِ مِثقْاَلُ ذَرَّ

َ جَ    مِیلٌ یحُِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بطََرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ))وَنعَْلھُُ حَسَنةًَ قاَلَ إنَِّ �َّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  الشَّرُّ طارئٌ والأصل ھو الخیر :

  قال تعالى:  

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

ضِحَةٌ لدَیْكُم، الله سُبْحانھ وتعالى لا یخْلق شَرّاً، وإذا سأل سائلٌِ من ھنا نقطة دقیقةٌ جداً أتمنى أنْ تكون وا  

ه  –الذي خلق الشَرّ  ولكنَّ الشرّ كَشَرٍّ ما مَبْعثَھُ؟ُ كُلُّ  –طبْعاً في العَقیدة السلیمة: آمنْتُ بالقدََر خیره وشَرِّ

ینما یغفل الإنسان عن الله تعالى، شيء خلقھ الله سبحانھ وتعالى خیرٌ لنا، ولكن من أین یأتي الشرّ؟ ح
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كِھِ لِشَھَواتھ من دون بصیرة من الله عز وجل ومن دون ھُدى یقعُ لھ  كُ شھواتھ كي ترُْوى، وبِتحََرُّ وتتحَرَّ

الشرّ، إذاً متى یصْدُر الشرّ من الإنسان؟ إذا غفل عن الله عز وجل، فھُوَ تعالى أمره ألاّ یغفل عنھ، سیارة 

ام فیھا سائقِ ماھر وحكیم، والأدوات كلھا بِیدَِهِ، وتحت سَیْطَرَتھ، ومعھ ضَوْءٌ كاشِف یكون مُنْدَفعَِة ما د

الخیر، وتنْقلُھُ إلى مُبْتغاه، أما إذا كان سائقُِ السیارة مُدْمِنَ خَمْرٍ، قد یقعُ الحادث المُفْجِع، وإذا انْطَفأَ 

الخیر، فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل كانَ مصْباحھ یقع الحادث كذلك، فالشَّرُّ طارئٌ والأصل ھو 

خَیرِّاً، فإذا حُجِبَ عن الله عز وجل، وانْقطََع عنھ وأعرَض، وكانت في نفسھ شھَوات من دون ھُدى من 

ك  ك وھو في عَمى، أما إذا تحَرَّ الله عز وجل ھنا یقعُ الشرّ، فلا یصْدُر الشرّ من الإنسان إلا إذا تحَرَّ

جُ فَیقَعَُ الخیر، لِقَضاء حاجات ھ وشَھَواتھ وَفْقَ ما أمر الله عز وجل، وَوفْقَ الھُدى الإلھي فلا یقعُ الشَرّ، یتزََوَّ

یسْكُنُ إلى زَوْجَتھِ وتسْكُنُ إلیھ، وینُْجِبُ أوْلاداً أبْراراً، یرَُبِّیھم على حُبِّ الله ورسولھ، ولھ عملٌ ینْفَعُ بھ 

كُھا وَفق المنھج الإلھي فأنت في خیر، لأنَّ ھناك نقطة دقیقة وھي مع أنَّھُ المسلمین، فأيُّ حَرَكَة تتحَرَّ 

یر  یر بحُِكْمِ بعُْدِه عن الله عز وجل، وانْقِطاعھ عنھ، وبحُِكْم العمل الذي وقع فیھ، فھذا الإنسانُ الشِرِّ شِرِّ

بھ، الظالم سوط الله ینْتقم بھ ثمَّ  لیس طلیقاً، بل ھو بیِدَ الله عز وجل، یسوقھ لِمَن یسْتحقّ أنْ یوقعَِ الأذى

ي فإنَّ  ینْتقم منھ، إذاً قال بعضُ علماء التوحید: إنَّ الشرَّ لیس لھ وُجودٌ إلا في النُّفوس، أما في العالم المادِّ

فھُ الله تعالى في مصْلحََة الإنسان، فھذا السارق یحُِبّ أن یسرق، والسَرِقَةُ شرّ ورَغْبةٌَ  في  شرّ الإنسان یوَُظِّ

الحُصول على المال من دون ھُدىً من الله عز وجل، ھذه السرقة شرّ، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى آخِذٌ بیِدَ 

بُ بھ المسْروق؛ ھذا ھو الشّرّ الذي یصدر عن الإنسان.   السارق، یسوقھ إلى مالٍ حرام فیؤَُدِّ

  أنواع الشرور :

حُدوده یقع، فالأفْعى حَیَوانٌ نافعٌِ إذا بقَِیتَْ في باطن  أما الشرّ الذي یصدر عن الحیوان فحَینما یتجاوَزُ   

یرة، وأمُِرْنا بِقَتلْھا، وكذا العَقْرب، وعلى مُستوى الإنسان إذا غفل عن  الأرض، فإذا خَرَجَت تصُْبحُِ ِشرِّ

هُ مُقَیَّد لا یسْتطیع أنْ یوقعَِ أذاهُ  یراً، وَشَرُّ إلا بمَِن یشاؤه الله سبحانھ  الله عز وجل، وانْقطََعَ، یصُْبحُِ شِرِّ

وتعالى، وھذا ھو الشرّ الصادر عن الإنسان، وقد أمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام بقِتَلْ الفوََیْسِقات؛ 

مُ خِدْ  ةً مَ الفأرة والعَقْرَب والحَیةّ، لأنَّھا تجاوَزَتْ حُدودھا، أما إذا تتبَّعْتھَا إلى وَكْرِھا فَقَتلْھُا حرام، لأنھا تقُدَِّ

ثابتِةَ، فقد اكتشف العلماء أنَّ ھذه الحیوانات التي تعیش في باطن الأرض لھا دَوْر خطیر في تھَْوِیةَ 

التربة، وفي إنْبات المزروعات، أما الشرّ الصادر عن الجمادات ففي سوء اسْتعمالھا، فا� سبحانھ 

یضع السكر في الطبخ! والملح في وتعالى خلق المواد كلَّھا، فإذا اسْتعملتھا في غیر مَوْضِعھا كمن 

ف في الطبخ! والوَقود في الحلیب! فَسوءُ اسْتعمال المواد یسَُببُِّ ضَرَراً، فكما تلاُحِظون  الشاي! والمنظِّ

  أنَّ الشرّ طارئ، وھو سَلْبي، ولیس إیجابیاً، قال تعالى:
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نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ  وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ] ٢٦[ سورة آل عمران: 

مٌ أكلھ، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى خلقھ لِوَظیفَةٍ، والضبعُ كذلك، لتنْظیفُ البرَِیَّة من الجِیفَ،    الخنزیر مُحَرَّ

ذا ماتت تملأُ الفضاء برِیحِھا الكریھة، فتأتي مثل ھذه الحیوانات فَترُیحُنا منھا، أما أنْ لأنّ ھذه الجیفة إ

تأكلھا فھي شرّ، فكَُلُّ أنواع الشرور إما أن تنْتج عن غفلة من الإنسان، وقد أمُِرَ أنْ یكون مع الله سبحانھ 

م  وتعالى، وإما أنْ تنتجَُ عن تجاوز الحیوان حَدَّهُ، أو اسْتعِمالھ في وَظیفةٍَ لم یخُْلقَ لھا، كأن تأكلھ وقد حَرَّ

الله تعالى أكْلھُ، أو أن تستخدم المواد التي خلقھا الله عز وجل كلھا لِمَصْلحَة الإنسان، أنْ تسْتخَْدِمھا في 

  غیر مَوْضِعِھا، فھذا ھو الشرّ.

  التملك لا یكون إلا بعد التذلیل :

  رَبُّنا عز وجل قال:  

  بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾ ﴿ قلُْ أعَُوذُ 

ً من شرِّ ما خلق على معنى أنَّ ھذه المواد إذا أسُيء اسْتِخْدامھا، وھذه الحیوانات إذا تجاوزَتْ    طبعا

حَدَّھا، وھذا الإنسان إذا غفل عن الله یصُْبحُِ مُؤْذِیاً، وقد تأتي النكبات والزلازل والبراكین والفیَضانات 

  ئةَ والأمراض، كل ھذا من شرّ ما خلق:والأوْبِ 

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

ھناك نقطة صغیرة تتعلق بالحیوانات، فمثلاً الجمل مُذَلَّل، والغنم مُذَلَّل، والبقر مُذَلَّل، والدجاج مُذَلَّل،   

  والإنسان یأنسُ بھا، ویرْتاحُ لھا، ویَقْتنَیھا، ویتَمََلَّكُھا، قال تعالى:

ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ أنَْ    عاَماً فَھُمْ لھََا مَالِكُونَ ِ ﴾﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّا خَلَقْناَ لَھُمْ مِمَّ

  ] ٧١[ سورة یس: 

من معاني ھذه الآیة: متى تمََلَّكوھا، وتنافسَوا على تمََلُّكِھا؟ لأنَّ الله سبحانھ وتعالى ذَلَّلَھا لھم، أما الضبعُ   

ئب والحیَّة والعقرب، ھذه لم تذُلَّل، فھل تمُلَّك؟   والذِّ

  ﴿ وَذَلَّلْناَھَا لَھُمْ ﴾

  ] ٤٢ة یس: [ سور

فنا نعمة    فكأن الله سبحانھ وتعالى بتذلیل بعض الحیوانات، وعدم تذلیل البعض الآخر أراد أن یعُرِّ

ً لَما عرفتَ نعمة التذلیل، نعمة  التذلیل، لولا أنھ ذلَّل ھذا الحیوان، ولولا أنھ ترك ھذا الحیوان مُخِیفا

  ك التملك لا یكون إلا بعد التذلیل:التذلیل ندركھا من وجودِ حیوانٍ غیرِ مُذلَّلٍ، ولذل
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  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

  أیَّةُ سیِّئةٍَ على الإطلاق مھما كانت صغیرةً فمن نفسك :

ھناك حیوانات غیر مذللة، فلدغة عقرب وأفْعى قد تمُیتُ الإنسان، ھناك حیوانات مُفْترَِسَة الماءُ قد   

  ھ، وبعض الأدویة قد تفُْقِدُهُ الحیاة، وبعض الأعْشاب قد تفُْقِدُه الحركة:یغُْرِقُ 

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

شيءٌ آخر أحُِبُّ أنْ تقَِفوا عنده وَقْفةًَ مُتأَنیِّةَ، سأقْرأُ على مسامِعِكم طائِفةَ من الآیات الكریمة، القرآن كما   

لماؤُه قطَْعِيُّ الثبوت، قطْعِيُّ الدلالة، فَقطَْعِيُّ الثبوت أنَّ القرآن كلام الله تعالى قوَْلاً واحِداً، وقطَْعِيُّ یقول عُ 

ھا، اسِْتمَِعوا قولھ تعالى:   الدلالة أنَّ المعنى المُستفاد من ھذه الآیة حقیقةٌ ثابتة یقینیَِّةٌ لا مجال لِرَدِّ

ِ  ﴿ مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ  ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفىَ باِ�َّ فمَِنَ �َّ

  شَھِیداً ِ ﴾

  ] ٧٩[ سورة النساء: 

ا سَیِّئةٍَ نكِرَة وھو تنْكیرُ شُمول، فأیَّةُ سیئِّةٍَ على الإطلاق مھما كانت صغیرةً ومھما كانت كبیرةً، ومھم  

كانت مُباشِرَة أو غیر مُباشِرَة، مُؤلِمَةً أو طفیفة الألم، وما أصابك من سیئِّةٍَ فمَِن نفْسِك، فمََن وجد خیراً 

فلَْیَحْمَدِ الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلومَنَّ إلا نفْسَھ، وھل تسْتطیع إنْ كنت مؤمناً با� وبكِِتابھ الكریم أنْ 

  أنا ماذا فعَلَْتُ؟!تقول: إذا أصابتَكَْ مُصیبة، و

  آیات قرآنیة تؤكد أن الشر من عند الإنسان :

  اسِْمَعِ الآیة:  

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً  ِ ﴿ مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ �َّ  وَكَفىَ باِ�َّ

  شَھِیداً ِ ﴾

  ] ٧٩[ سورة النساء: 

  قَوْلاً واحداً، آیةٌ ثانیِةَ، وھي قولھ تعالى:  

  ﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرِ ﴾

  ] ٣٠[ سورة الشورى: 

  آیة ثالثة، قولھ تعالى:  
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ا أصََابَتكُْمْ مُصِیبةٌَ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ أوََلَمَّ َّ� 

  قدَِیرٌ ﴾

  ] ١٦٥[سورة آل عمران: 

  أیدیكم، وما یعْفو الله أكثر: ما مِن عَثرْةٍ أو اخْتلاِج عِرْقٍ ولا خَدْشِ عودٍ إلا بمِا قدََّمَتْ   

ِ مُرْنيِ بشَِيْءٍ أقَوُلھُُ إذَِا أصَْبحَْتُ وَإذَِا أمَْسَیْتُ قاَلَ قلُْ اللَّھُمَّ   عَالِمَ الْغَیْبِ (( قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ یاَ رَسُولَ �َّ

دُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ وَالشَّھَادَةِ فاَطِرَ السماوات وَالأْرَْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِیكَھُ أشَْھَ 

  نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَشِرْكِھِ قاَلَ قلُْھُ إذَِا أصَْبحَْتَ وَإذَِا أمَْسَیْتَ وَإذَِا أخََذْتَ مَضْجَعكََ))

ُ عَنْھُ]   [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ي أقْوال النبي علیھ الصلاة والسلام، لم یقلُ علیھ الصلاة والسلام: اللھم إنيِّ أعَُوذُ مِنْ ھناك دِقَّةٌ بالغة ف  

شَرِّ الشَّیْطَانِ ومن شَرِّ نفْسي، فلما قدََّمَ شَرَّ النفْس على شَرِّ الشیطان أكََّدَ أنَّ كل شيء بیده، وأنّ الدواب 

ناصِیتَِھا، وأنَّھُ إذا أطْلق دابَّةً من ھذه الدواب لِتصُیبَ إنْساناً ما كُلَّھا بیِدَ الله عز وجل، وأنّ كل دابةٍ آخِذٌ بِ 

بأِذى فبسَِببَِ شرٍّ في نفْسھ، وھذا الدعاءُ تعْلیمي لنا، اللھم إنيِّ أعوذ بك من شَرِّ نفْسي ومن شَرِّ كلِّ دابَّةٍ 

  رْجُوَنَّ إلا ربَّھُ.أنت آخِذٌ بناصِیتھا، لذلك ورد: لا یخافنََّ العبدُ إلا ذَنْبھ، ولا ی

  إذا اسْتحَقَّ العبدُ مُعالجََةً سَلَّطَ الله علیھ من لا یرْحَمُھُ :

إذا رَجَوْتَ الله سبحانھ وتعالى، وإذا خِفْتَ الله تعالى خافكََ كُلُّ شيء، وإذا لم تخَفِ الله تعالى أخافك من    

  كلِّ شيء، قال تعالى:

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ ھَمَّ قَوْمٌ أنَْ یَبْسُطُوا إلَِیْكُمْ أیَْدِیھَُمْ فكََفَّ أیَْدِیَھُمْ عَنْكُ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُ مْ ا اذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ

ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ َ وَعَلَى �َّ   وَاتَّقوُا �َّ

  ] ١١[سورة المائدة: 

ونھ فحینما یكون الإنسان مع الله عز وجل یكَُ    فُّ عنھ أیدي الأشرار، وھناك شيءٌ في التَّوْحید یسَُمُّ

التَّسْلیط، وھو من الله عز وجل، فإذا اسْتحَقَّ العبدُ مُعالَجَةً سَلَّطَ الله علیھ من لا یرْحَمُھُ، وإذا اسْتحَقَّ 

  إكْراماً كّفَّ الله عنھ ید الأشرار، لذلك قال بعض العارِفین:

ضى من أحَبَّنـا  لأِجَْلك حُجْبأطِعْ أمْرَنا نرْفعَ    نا فإنا منَحنا باِلرِّ

  لِنحَْمیك ممّا فیھ أشْرار خَلْقِنـا  ولذُ بحِِمانا واحْتمَِ بجَِنابنِــا

* * *  
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تذََكَّر أنَّك إذا لم تسْتقَِم على أمر الله، ولم تلْتجِئ إلیھ، ولم تسْتعَِذ بھ، فالأشْرار كثیرون، والجِھات التي   

سانَ عدیدة، فمََصادِرُ القلق والخوف بالحیاة الدنیا لا تعُدَُّ ولا تحُْصى، وإذا عرَفْتَ الله سُبحانھ تخُیفُ الإن

  وتعالى، واسْتقَمَْتَ على أمره، والْتجَأتْ إلیھ، واسْتعَذَْتَ بھ دَخَلْتَ في أمْنٍ، قال تعالى:

  عْلمَُونَ ﴾﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تَ 

  ] ٨١[سورة الأنعام: 

الأصل ھو الخیر أما الشرّ فھُوَ طارئ، الخیر إیجابي یحْتاجُ إلى خالق، والشرّ سَلْبي ناتجٌِ عن غفلة   

الإنسان، أو عن تجاوُز الحیوان، أو عن سوء اسْتِخْدام الجمادات، والشَّر عِلاجي، وھو بیِدَ الله عز وجل، 

  ه من الله عز وجل.آمنتُ بالقدََر خیره وشَرِّ 

  الحكمة من خلق الشر والخوف في الأرض :

  شيءٌ آخر:  

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

ً مُخیفین    لماذا خلق الله سُبحانھ وتعالى أشْیاء تخُیفنُا؟ سؤال، لماذا خلق الأفعى والعقرب، وأشْخاصا

یرین؟ قال علماء التوحید: لو لم یجْعل الله سبحانھ وتعالى في الأرض مصادر للخَوْف لاسْتغَْنَیْتَ عنھ،  شِرِّ

فْل إنْ وبھِذه الأشیاء المُخیفة تبْقى مُلْتجَِئاً إلیھ، وإذا الْ  تجََأتَ إلیھ سَعِدْتَ بِقرُْبھِ، من أجل أنْ یسُْعِدَك، فالطِّ

ھ، فھذه  ھ شقِيَ، فإذا كان ھناك حیوان مُخیف للطفل في الطرف الآخر، فھذا الطفل یبْقى مع أمُِّ ترك أمَُّ

یرین، وأ شیاء مزعجة، الأشْیاءُ المُخیفة التي بثَّھا الله في الأرض من حیوانات، وجمادات، وأشْخاص شِرِّ

تصَْنعَُ الوِجْھَة إلى الله، والالْتجِاء إلیھ، وتحملك على أن تلوذَ بھ، وتحْتمي بِحِماه، وتقُْبلَِ علیھ، وتسْتعَیذَ 

  بھ:

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

یرة في الأرض لاسْتغَْنى    الإنسان عن الله سبحانھ وتعالى، ولو نام حِكْمَةٌ بالغة، فلولا وجود مخْلوقاتٍ شِرِّ

أحدكم بخَِیْمَة فإنھ یخْطُر ببِالھ عقْرب، أو حَیَّة، فیقرأ آیة الكرسي كي یحفظھ الله تعالى، فلو لم یكن ھناك 

طبعاً بصورة عامة لا یوجد  -خطر لنام مثل الحیوان، أما ھذه الأشیاء المُخیفة تدْعوه للالْتجِاء إلى الله 

لو جاءَتكَْ ورقة صغیرة: تعال إلى عندنا  -ان حیاتٍ باِلبیْت، لكن ھناك أشیاء مُخیفة تشُابھُِھا عند الإنس

بعد أسبوع، لن تنام ذلك الأسبوع خَوْفاً من ھذا الاسْتدِْعاء، فالأشیاء المُخیفة ھي في خِدْمَة الإنسان، صار 

والْتھََبتَْ ألَیْسَ شقُّ البطن، ونزُول الدم منْظَراً یدعو الشرُّ إذاً نسِْبیاً، یا ترى لو أصُِیب الإنسان بالزائدَِة 

للخَوْف، ومع ذلك ھذه العملِیَّة من أجل راحَتھِِ، ألَیْسَ حفْرُ السِنِّ مُؤلماً، من أجل راحَةٍ أكبر منھ فصار 

  الشرّ نسِْبیاً.
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  والعلیم والحكیم والمُعالج:إیتاءُ المُلك ونَزْعُ المُلك والإعْزازُ والإذْلال كُلُّھا خیر عند الخبیر 

  الآیة الكریمة:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ] ٢٦[ سورة آل عمران: 

ملك من تشاء، وقولھ: وتنْزِعُ الملك ممن تشاء، بِنَظَر الناس شرّ، وتعُِزُّ من تشاء قولھ تعالى: تؤتي ال  

خیر، وتذُِلُّ من تشاء شرّ، لكن إیتاءُ المُلك ونَزْعُ المُلك، والإعْزازُ والإذْلال كُلُّھا خیر عند الخبیر والعلیم 

ا لا عینٌ رأتْ ولا أذُنٌُ سَمِعتَ ولا والحكیم والمُعالج، وعند الذي خلقك للآخرة، وعند الذي أعدَّ لك م

خطر على قلب بشر، وعند الذي خلقك من أجْلھ، فآثرَْتَ أنْ تكون من أجل عباده، فأذاقكََ الله بأسَھُم، فإما 

فعَبَْدُ  أنْ تكون عَبْداً �، وإما أنْ تكون عَبْداً لِبشرٍ لئیم، فاخْترَْ! ولا بد من العبُودِیَّة، إما أنْ تكون عَبْداً �،

تیَْن لحََفْرُ بئِرَْیْن بِإبْرَتیَْن وكَنْسُ أ رض الله حُرٌّ وعزیزٌ وكریم، وإما أنْ تكون عبْداً لِعَبْدٍ لئیم، واللهِ والله مرَّ

الحِجاز في یوْمٍ عاِصفٍ برِیشَتیَن، ونقْلُ بَحْرَیْن زاخِرَیْن إلى أرض الصعید بمِِنْخَلیَْن، وغَسْلُ عَبْدَیْن 

یْن حتى یصیراَ أبیَضَیْن أھْوَنُ عليَّ من طلب حاجَةٍ من لئیمٍ لِوَفاءِ دَیْن، إما أنْ تكون عَبْداً �، أو أسْوَدَ 

  عَبْداً لِبشرٍ لئیم؛ إنْ أحْسَنْتَ لم یقْبل، وإن أسأتَ لم یقْبل، إنْ رأى خیراً دَفَنَھُ، وإن رأى شَرّاً أذاعھ:

  ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

ء، ولعَلَي أتیْتُ على بعض النواحي الدقیقة في ھذا الموضوع، الشرّ نسِْبي، ھو عندك شرّ، أما من ھؤلا  

فل یبْكي ویضْطرب إذا علِمَ أنَّ الطبیب سَیعُْطیھ إبرة، مع أنَّ ھذه الإبرة  عند الله فھو خیر، كما أنَّ الطِّ

  طفل ھذه الإبرة شرّ، أما عند الأب فھي خیر.لِصالِحِھ ولِتسَْكین ألمَِھ، وإزالَةِ الالْتھِاب، فعَِنْدَ ال

  المصائِبُ نعِمٌَ باطِنةَ :

الیسر إیجابي، وأما الشرّ فھو طارئ، والشرّ ناتجٌِ عن غفلة، وتجاوز حُدود، وعن سوء اسْتعِمال، لذلك   

  قال بعْضھم في قولھ تعالى:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَا َ سَخَّ وَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ ﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنیِرٍِ◌ ﴾   النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ

  ] ٢٠[سورة لقمان: 

بذل من أجل عِلاجھا المٌستحیل، فباع بیْتھَُ،  المصائبُِ نعِمٌَ باطِنَة، رَجُلٌ أصُیبتْ ابنتھ بمَِرَضٍ عُضال،  

وبعد سَنَواتٍ طویلة فكَّر ساعَةً، وقال: لو أنَّني تبُْتُ إلى الله لعَلََّ الله یشْفِیھَا، فبدأ یصُلي ھو وزوْجَتھُُ، 

لسـتِّ التي أمْضاھا حَجَّب زوْجَتھَُ، وابْتعَدا عن المُنكر، فشََفاھا الله عز وجل، فَبَیْعُ بیَْتِھِ، وھذه السنوات ا



11 

الشر والسحر والحسد . ٤ - ١تفسیر الآیات    

في ألمٍ لا یحُْتمل من جراء مرضٍ عضالٍ أصاب ابنتھَ، ثمَّ انْتھى ھذا كُلُّھُ بھُِداه، واصْطِلاحھ مع الله 

تاب سبحانھ وتعالى، أیَعُدَُّ ھذا المرض شرّا؟ً أیَعُدَُّ بیْعُ بیْتِھِ شرّا؟ً لا والله، ولو أنَّ تاجِراً احِْترََقَ متجَْرُهُ، ثم 

لتعامل بالربا، كما قال أحدھم: والله احِْترََقَ لي ملْیونین من البضاعة، وكان احْترِاقُ ھذه البضِاعة عن ا

با، أیَعُدَُّ ھذا شرا�؟ لا والله، لكنّ الله سماهُ شرا� بِحَسَبِ مفْھومِنا نحن، وبِحَسَب  ً لِتوَْبتَھِِ، وترْكِھِ الرِّ سببا

  مصطلحنا بیننا:

  رَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾﴿ قلُْ أعَُوذُ بِ 

  الإعراضُ ظُلمة وأكبر ھؤلاء المُعْرِضین ھو الشیطان :

  ثمَّ قال تعالى:  

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ ِ ﴾

قال بعضُھم: الغاسِق ھو اللیل، وقال بعضھم: الشیطان، لماذا ھو غاسِق؟ لأنھ مُظْلم، ولأنَّھُ بعیدٌ عن الله   

تعالى، فبعُْدُهُ عن الله تعالى أوْقعَھَُ في ظُلْمة، وإذا أقَْبلَْتَ على الله عز وجل صِرْتَ في نورٍ، قال علیھ 

  الصلاة والسلام:

یمَ  ِ تمَْلآَنَِ أوَْ تمَْلأَُ مَا بَیْنَ ((الطُّھُورُ شَطْرُ الإِْ ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ ِ تمَْلأَُ الْمِیزَانَ وَسُبْحَانَ �َّ انِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ةٌ لكََ أوَْ عَلَیْ  بْرُ ضِیاَءٌ وَالْقرُْآنُ حُجَّ دَقةَُ برُْھَانٌ وَالصَّ النَّاسِ كَ كُلُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالصَّلاَةُ نوُرٌ وَالصَّ

  یغَْدُو فَباَیعٌِ نَفْسَھُ فمَُعْتِقھَُا أوَْ مُوبِقھَُا ))

  [مسلم عن أبي مالك الأشعري ]

  الإعراضُ ظُلمة، وأكبر ھؤلاء المُعْرِضین ھو الشیطان، في ظلامٍ دامِس، وفي غَسَقٍ:  

  ا وَقبََ ﴾﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِ 

ة، وھي كِنایَةٌ عن صَدْر    ثمَّ یعْني الشیْطانٍ إذا وقب، ومعْنى وَقبَ أيْ دخل في الوَقْب، والوَقْب الكُوَّ

الإنسان، فإذا دخل الشیطان في الإنسان فالعِیاذ با�! قبل أیامٍ عدیدة اثنْان في حالة سُكْرٍ شدید أرادا أنْ 

لفا، فأطْلقََ أحدھما النار على الآخر بالمُسَدَّس، فأرْداهُ قتیلاً، وأخُِذ الثاني إلى یفْعلاَ الفاحِشَة بغِلاُمٍ، فاخْتَ 

جْن، أنا قلتُ: ھذا من عَمَلِ الشیطان، وھذا ھو "من شرِّ غاسِقٍ إذا وقب "، ھؤلاء الذین یعُْدِمونھم في  السِّ

ل لھم ارْتكِاب جریمَةٍ، أو سَرِقةَ الساحة العامة كُلَّ یومٍ أو یوَْمَیْن، من ھم؟ ھؤلاء دخل فیھم الشی طان فسََوَّ

  حانوتٍ، أو قتلَْ إنْسانٍ، أو سَرِقَة مرْكَبَةٍ، أو اغْتِصابَ فتاةٍ، فكان مصیرُھم ما كان:

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾
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  إذا قلُتَ (أعوذ با� من الشیطان الرجیم) نجوت منھ :

یراً، یحُِبُّ شَھْوَتھَُ    مة ھذه الشرور الشیطان الغاسِق إذا وَقبَ، إذا دخل في نفْس الإنسان جَعلََھُ شِرِّ في مُقدَِّ

ولو كانت على حِساب الآخرین، یحُِبُّ قضاء لذََّتھِِ ولو أدَّتْ إلى تحْطیم امرأة وجَعْلِھا مُومِساً، یحُِبُّ 

قَةً، یحِبُّ أنْ یحْیا ویموت الناس، ویأكُلَ ویجوع الناس، یحُِبُّ أنْ یبْنيَِ اكْتناز المال ولو كان سلْباً أو سَرِ 

  مَجْدَهُ وحیاتھ على موتھِِم، أنْ یبْني أمْنھَُ على قلََقِھِم، أنْ یبْني مَجْدَهُ على ذلُِّھِم:

  قبََ ﴾﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَ 

لكن معك سِلاحُ ضِدَّ الشیطان، وھو فعالٌ جداً، إذا قلُْتَ: أعوذ با� من الشیطان الرجیم كان السلاح   

بھُُ علیھ فَتجَْعلَھُُ یھَْمَد، إذا قلُتَ أعوذ با� من الشیطان الرجیم نجوت منھ، وربُّنا قال:   الخطیر تصَُوِّ

ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ  ِ إنَِّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ﴾ ﴿ وَإِمَّ   نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ�َّ

  ] ٢٠٠[سورة الأعراف: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ ﴾

  ] ٩٧[ سورة المؤمنون: 

ً لیس لك، أو أ   ن تحَْتال، أو أنْ تدَُلِّس، أو أن إنْ ألمّ بك خاطِرٌ خطیرٌ، ولا یرُْضي الله، كأنْ تأخُذَ شیئا

ر، فاسْتعَِذ با� من الشیطان الرجیم، لأنّ  تخْدَع، أو تخُْفي عَیْبَ البضِاعة، أو تكذِب في رأسمالك، أو تزَُوِّ

ھذه وساوِسُ الشیطان الذي دخل إلى صَدْرِك، فقلُ: أعوذ با� من الشیطان الرجیم، وإذا دَخَلْتَ إلى بیْتٍ، 

لتَْ  لك نفْسُك أنْ تلُْقي نظْرةً على من فیھ من دون أنْ یكون مُباحاً لك ھذا، لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إلاَِّ  وَسَوَّ

ِ◌ل لھ فعِْلَ المُنْكر.   كَانَ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ، یسَوِّ

  على الإنسان أنْ یعُینَ أخاهُ على الشیطان ولیس أنْ یعُین الشیطان على أخیھ :

  تعالى: قال  

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ِ ﴾

وفي رؤوس الأشرار شرُّ غاسِقٍ إذا وقب، الآن ھناك مَعْنیان: المعنى الأول: الشیطان إذا دخل إلى نفْس   

ً یكاد ینقض علیك،  الإنسان. والمعنى الثاني: إذا دخل الشیطان إلى نفْس شخص آخر یصُْبحُِ وحْشا

ً ومُجْرِماً، فاسْتعَِذ با� أنْ یدخل الشیطان إلى صَدْرك فَیوَُسْوِس إلیك، واسْتعَذ با� أنْ وب ً ومُؤْذِیا طاشا

یراً، قال تعالى:   یدْخُل الشیطان إلى صَدْر إنسانٍ آخر تتعامل معھ فینْقلب أمامك شِرِّ

  شَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ ﴾﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضََى عَلَیْھِ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ ال

  ] ١٥[سورة القصص: 
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ھذه مُشاحنة بین القِبْطي والإسْرائیلي، ھذا من عمل الشیطان، الشیطان دخل بینھما، فلذلك الإنسان علیھ   

أنْ یعُینَ أخاهُ على الشیطان، ولیس أنْ یعُین الشیطان على أخیھ، فإذا غضِبَ أخوك فاسْكُت، فإذا رَدَدْتَ 

أعَنْتھَُ على الشیطان، رَجُلٌ تلفَّظَ بكَِلماتٍ قاسِیةَ بحَِقِّ  علیھ بكَِلِمَة قاسِیةَ أعَنْتَ الشیطان علیھ، فإذا سَكَتَّ 

صحابيٍّ جلیل، ما فعل ھذا الصحابي شیئاً إلا أنْ قال: غفر الله لك إنْ كُنتَ مُخْطِئاً، وغفر الله لي إنْ كنتُ 

على الشیطان، ولا مُخْطِئاً، علاقتك مع زوْجَتكِ، ومع أوْلادك، وجیرانك، وأصْحابك، وزُملائكِ، أعِنْھُم 

تعُِن الشیطان علیھم، إذا اسْتفَْزَزْتھَُم، وقسََوْتَ معھم، وأخَذْتَ حقَّھُم فقد أعَنْتَ الشیطان علیھم، أما إذا 

  تسامَحْتَ معھم وأحْسَنْتَ إلیھم فقد أعَنْتھَم على الشیطان:

  اسِقٍ إذَِا وَقبََ ﴾﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََق*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ غَ 

  السحر والتخاطر النفْسي :

  ثمَّ قال تعالى:  

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ ﴾

حْرُ أصْلھُُ التمْویھ بالحِیلَ والتخَایلُ، كالسراب تراهُ ماءً، وھو انْعِكاسٌ    النفاثات ھي النفوس الساحِرَة، والسِّ

ً عن  شُعاعي على الأرض، سَحَرْتُ الصبيِّ  أيْ خَدَعْتھُُ، وأصْلھُُ الخفاءُ والصَّرْف، فإذا صَرَفْتَ إنْسانا

شيءٍ فقد سَحَرْتھَُ، وأصْلھُُ الاسْتِمالة، قالوا: محمدٌ صلى الله علیھ وسلم سحر أصْحابھ، أي مالوا إلیھ، 

حْرُ عند بعض المذاھب الإسلامیَّة خِداعٌ لا حْرُ أنْ تؤُخَذَ بلِطُْفٍ، والسِّ أصْل لھ، وعند الشافعِي رضي  والسِّ

، ولھ حقیقة، ولكن ھناك أشْیاءٌ حتى الآن طبیعتھا بقَِیتَْ  الله عنھ وَسْوَسَةٌ وأمْراض، وعند الأحْناف حقٌّ

مجْھولة، دَرَسْنا شیئاً في عِلْمِ النفْس اسمھ التخاطر، امْرأةٌ في إیطالیا وھي في مطْبَخِھا رأتَ ابنھا وھو 

تھُْ سیارة فصرَخَت، رأتھُْ بأِمُِّ عَیْنیَھا، بعد أیامٍ ثلاثة جاء جُثمْان ابنھا إلى البیت، مع في باریس، قد دھَسَ 

دُ الدقیقة التي رأتھُْ فیھا یدُْھَس، سماھا عُلماءُ النفْس التخاطر النفسي، وھذا قائدُِ جیْشٍ في  تقْریرٍ یؤكِّ

رُني، ا لجبلَ الجبلَ، ھذه وَقعَتَْ كیف؟ لا نعْرف، العِلْمُ عاجِزٌ العِراق قال: أسْمَعُ صوتَ أمیر المؤمنین یحَُذِّ

  عن تفْسیر ھذه الخاطِرة التي سماھا العلُماء التخاطر النفْسي، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِ  وحِ قلُِ الرُّ   یلاً ﴾﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  ] ٨٥[سورة الإسراء: 

  وقال تعالى:  

ھُ السَّمَاوَاتِ ﴿ یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّ 

  وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ] ٢٥٥سورة البقرة: [
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حْر، فالأحْناف قالوا: ھو    فالتخاطر معْلومٌ ومجْھول، ھو حدثٌ وَقَعَ، ولكنَّ تفْسیرهُ مجْھول، كذلك السِّ

شيءٌ حقیقي، ولكنَّ طبیعتھ مجْھولة، والإمام الشافعِي قال: ھذه وساوِسٌ وأمْراض، وبعض الفرق 

بي الكریم اسْتعاذ با� من ھؤلاء الذین یسْحَرون، ھناك أشْیاء الإسلامیَّة قالوا: وھْمٌ لا أصْل لھ، لكنَّ الن

  دقیقة سَأورِدُھا لكم في ھذا الموضوع.

  لا یسْتطیعُ الساحر أنْ یضُرَّ أحداً إلا بإِذْن الله :

حْر لِیَصْرِفَ الناس إلیھ فھذا كُفْرٌ، وبعضُ المذاھ   حْر ما یكَُفِّرُ صاحِبَھ، ومن فعل السِّ ب ھناك من السِّ

الإسلامِیَّة أباحَتْ دمَ ھذا الساحِر لأنَّھُ یضَُلِّلُ الناس، ویصْرِفھُم عن الحقیقة الكُبرى إلى نفْسھ، وربنا عز 

  وجل قال:

ونَ النَّاسَ علَِّمُ ﴿ وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا یُ 

حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ بِباَبلَِ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلاَ إِنَّ  مَا نحَْنُ فِتنْةٌَ فلاََ السِّ

قوُنَ بھِِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَمَ  ِ تكَْفرُْ فیَتَعَلََّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ ا ھُمْ بضَِارِّ

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْترََاهُ مَا لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  وَلَبِئسَْ مَا شَرَوْا  وَیَتعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ

  بِھِ أنَْفسَُھُمْ لَوْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ] ١٠٢ورة البقرة: [س

ةٌ سخیفةٌ یرَْویھا الیھود نفاھا الله تعالى، فلا یسْتطیعُ الساحر أنْ    حْر، قِصَّ لماذا كفروا؟ یعُلَِّمون الناس السِّ

یضُرَّ أحداً إلا بإِذْن الله، فالساحِر لا یسْتطیع أنْ ینْفذ بسِِحْرِهِ إلى إنْسانٍ إلا إذا كان غافلاًِ عن الله سبحانھ 

  .وتعالى

  العلاقات الإنسانِیَّة المتینة یأتي الساحر فیَفَْصِمُ بینھا ویحُِلُّھا ویجْعلَھُا واھِیةَ :

  إذا قال الإنسان:  

قدَِ*وَمِنْ شَرِّ ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ*وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُ 

  اسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾حَ 

حْر، ومعنى النفاثات في العقُدَ، ھذه العقُدَ المتینة، العلاقة الزوْجِیَّة عُقْدة، وعلاقة الأخوة عُقْدة،    بطل السِّ

ة عُقْدة، وعلاقة الجِوار عُقْدة، والسیدّة عائشَِة رضي الله عنھا سألت  وعلاقة الشَّریكَیْن عُقْدة، وعلاقة الأبُوَُّ

ةً: كیفَ حُبُّكَ لي؟ قال: كَعقُْدة الحبل، فكانت تقول لھ من حینٍ لآخر: كیف النبي علی ھ الصلاة والسلام مرَّ

  العقُْدَة؟ُ؟ فیقول لھا: على حالِھا، فرََبُّنا عز وجل قال:

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ ﴾
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بینھا، ویحُِلُّھا، ویجْعلَھُا واھِیةَ، فالخِلافُ الزوْجي  فھذه العلاقات الإنسانِیَّة المتینة یأتي الساحر فیََفْصِمُ   

لةَ. حْر فَیَقْطَعُ ھذه الصِّ   یقع بسَِببَِ زوْجَیْنِ غافلِیَْن عن الله عز وجل، ویأتي السِّ

  الحسد نوعان :

  الآیة الأخیرة، ھي قولھ تعالى:  

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴾
  ـ حسد مذموم : ١

ل    قال العلماء: الحسدُ مذْمومٌ ومحْمود! ھو مذْمومٌ إذا تمنَّیْتَ زوال النعِّْمة عن أخیك المُسلم، وأنْ تتحَوَّ

  إلیك، ھذا ھو الحسد:

  أتدَْري على من أسأتَْ الأدَب؟  قل لِمَن بات لي حاسِداً 

  إذْ لم ترْضَ لي ما وَھَـــبَ  أسأتَْ على الله في فعِْلِھ 

* * *  

  فإنَّ صبْرَكَ قاتلِـُــھ  لى حسد الحسوداصِْبِر ع

  إنْ لم تجِد ما تأكلــھ  فالنارُ تأكُلُ بعضھـــا

* * *  

ھذا ھو الحسدُ المذْموم، لماذا؟ لأنَّھُ تسْفیھٌ للحق سبحانھ وتعالى على إنْعام نعِْمَةٍ ظَننَْتَ صاحبھا لا   

  یسْتحِقُّھا، ھذا شِرْكٌ با�، وكُفْرٌ بھ.

  ـ حسد محمود : ٢

ُ عَلَ    ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ ِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ �َّ یْھِ وَسَلَّمَ وأما المحْمود فما رواه عَبْدُ �َّ

  یَقوُلُ:

ُ الْكِتاَبَ وَقاَمَ بھِِ آناَ ُ مَالاً فَھُوَ یَتصََدَّقُ بھِِ (( لاَ حَسَدَ إلاَِّ عَلَى اثنَْتیَْنِ رَجُلٌ آتاَهُ �َّ ءَ اللَّیْلِ وَرَجُلٌ أعَْطَاهُ �َّ

  آناَءَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ ))

ُ عَنْھُمَا ] ِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   [ متفق علیھ عن عَبْدُ �َّ

وْهُ غِبْطَةً، وسماهُ      الله تعالى مُنافسََةً، فقال تعالى:إذا حَسَدْتھَما فھذا ھو الحسد المحْمود، ولكنَّ العلماء سَمَّ

  ﴿ خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾

  ] ٢٦[ سورة المطففین: 

  وقال تعالى:  
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  ﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیعَْمَلِ الْعَامِلوُنَ ﴾

  ] ٦١[ سورة الصافات: 

في الأثر عن الفضیل بن عیاض: المؤمن یغْبطُِ والمنافق یحْسُد، فسََماهُ الله مُنافسَِةَ، وسماهُ النبي غِبْطَةً، و  

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر ))

  [أبو نعیم في الحلیة عن جابر]

حْر ولا بالحَسَد    ةً ثانیِةَ  -فلََن تتأثَّر بالسِّ   إلا إذا كنت غافلاًِ عن الله تعالى فإذا تلََوْتَ قولھ تعالى: -مرَّ

    

شَرِّ قدَِ*وَمِنْ ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ*وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُ 

  حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾

یر، ولا شیطانٌ یستطیع أنْ یدخل في صدْرك، ولا ساحِرٌ أنْ یؤثرِّ فیك، ولا حاسِد    فلن یصل إلیك شِرِّ

  یمكنھ أنْ یحْسُدك.

  حال الحاسد :

ساخِطٌ  ثم إنّ الحاسِد أبْغضََ النعِّْمة على غیره، وفي ھذا شكّ منھ في حِكمة الله سبحانھ وتعالى، والحاسِد  

م، لِقِسْمة الله تعالى، وضادَّ فعِْلَ الله، ولم یسْتسَْلم لھ، وخَذلََ أوْلِیاءَ الله علیھ فَحَسَدَھم، وذمََھُم بدل أنْ یدَْعَمَھُ 

والحاسِد أعان الشیطان على أخیھ، ولا ینال في المجلس إلا الندامة، ولا ینال عند الملائكة إلا اللعنة، ولا 

 الجَزَع والغَمّ، ولا ینال في الآخرة إلا الحُزْن والاحْترِاق، ولا ینال عند الله إلا بعُْداً ینال في الخلوة إلا

ومَقْتاً، وقال علیھ الصلاة والسلام: ثلاثة لا یسُْتجابُ دُعاؤُھم: آكل الحرام، ومُكْثرُِ الغیبة، ومن كان في 

لُ ذنْبٍ عُ    صِيَ الله بھ في السماء ھو الحسد قال تعالى:قلبھ غِلٌّ أو حسَدٌ للمسلمین، وقال بعضھم: أوَّ

  ﴾ ﴿ قاَلَ مَا مَنعَكََ ألاََّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتنَيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ 

  ] ١٢[ سورة الأعراف: 

لُ ذَنْبٍ عُصِيَ الله بھ في الأرض أنَّ قابیل حسد ھابیل، فَ    نعَوذ با� من الحسد، ونسْألھ المنافسََة وأوَّ

والغِبْطة في الطاعة، والاسْتقِامة وحِفْظ كتاب الله، فھذا ھو المطْلوب، فھََذه السورة اقِْرأھْا قبل أنْ تنام، 

  ولن تر مناماً مُخیفاً:

وَقبََ*وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ*وَمِنْ شَرِّ ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ*مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ*وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا 

  حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾

    


